
نصــيحة لمــن يلفقــون التهــم الكاذبــة علــى رجــال
الحسبة

وسئل فضيلته: إن مما عمت به البلوى في هذا الزمن اشتغال فئة من الناس بالطعن والافتراء ووضع القصص الملفقة على
رجال الحسبة، لدرجة أنها أصبحت عندهم فاكهة لمجالسهم. والأدهى من ذلك والأمر القذف في أعراضهم وتشويه

سمعتهم. والسؤال: ما حكم هؤلاء الذين يلفقون القصص والافتراءات الكاذبة إلى آخر ما ذكر في هذا السؤال؟ وما
نصيحتكم لمن وقع وانجرف وراء هذه التيارات السالفة الذكر؟ فأجاب: إن الكذب من حيث هو ذنب من كبائر الذنوب قال -
هِ } وقد جعله النبي -صلى الله عليه وسلم- من علامات النفاق يشير ذيِنَ لاَ يؤُمِْنوُنَ بآِياَتِ الل مَا يفَْترَيِ الكْذَبَِ ال تعالى- { إنِ

الشيخ إلى قوله -صلى الله عليه وسلم- " آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب... إلخ " أخرجه البخاري برقم (33) و(2536)
و(2598) و(5744). ومسلم برقم (59). عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. ثم يزداد إثمه إذا ترتب عليه ظلم، وبهتان،

وإساءة ظن، سيما في حق الأبرياء، وأهل العدل والغيرة وإنكار المنكرات، ولا شك أن الحامل لهؤلاء على الكذب والافتراء
هو الحقد والبغض لأهل الخير، سيما الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإن الغالب أن أولئك المختلقين لهذه

الوقائع التي لا حقيقة لها هم من أهل الفساد والفسوق، ومن الذين يهوون المعاصي، كترك الصلوات، وتعاطي المسكرات،
وفعل فاحشة الزنى ومقدماته، والسهر على الأغاني، والصور الفاتنة، واللعب بالقمار، وتتبع العورات، والمعاكسات، ونحو
ذلك، وقد عرفوا أن أهل الحسبة يحولون بينهم وبين ما يشتهون، فلم يجدوا بدا من القدح فيهم، والعيب، والثلب، واختلاق

القصص، التي هي خيالات وهمية، ويفتريها أحدهم في مجلس وقد يقولها مازحًا، ثم يتلقفها الآخرون، وينشرونها في
المجالس، ويتفكهون بأعراض أهل الدين والإصلاح. ولا شك أن هذا من أكبر الظلم، فإن أهل الحسبة هم من خيرة عباد

الله، مشهود لهم بالخير والنصح والغيرة، والحرص على نجاة الأمة من المعاصي وأسباب الفساد التي توجب غضب الرب
ومقته. فالواجب إحسان الظن بهم والذب عن أعراضهم، والرد على أعدائهم، وبيان ما لفق عليهم من الكذب والبهرج، حتى

يتبين الحق لقاصده، والله الموفق للصواب.


